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  :تعریف بالكاتب
  بمركز الأهرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیةوالخبیر رئیس منتدى البدائل العربي للدراسات .  
 وله مؤلفات عدیدة خاصة فیما یتعلق بالحركات  ةباحث معروف شارك في العدید من المؤتمرات الدولی

  . الإسلامیة، والعلاقات العربیة الأوروبیة
 في جریدة المصري یوميالمقالات الممیزین في مصر والوطن العربي وله مقال  تابعمرو من ك. یعد د 

  .الیوم
  :ملخص الورقة

كما ستتضمن مجموعة من  هذه الورقة طبیعة اللحظة التاریخیة التي تمر بها كل من التیارات الإسلامیة والمدنیة، تناقش
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    .نحو الدیمقراطیة اآمن مؤسسات الدولة حتى تضمن انتقالا
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  :مقدمة

اعتادت المجتمعات الدیمقراطیة أن تشهد جدلا فكریا وسیاسیا یعتبره الكثیرون شرطا لتقدمها، وكثیرا ما تعرف هذه 
 اباعتباره أمر  هفي الرؤى والبرامج، ینظر إلی ابین فرقاء الساحة السیاسیة، یعكس تباین االمجتمعات استقطابات وصراع

، لأن التنافس بین البرامج السیاسیة أمر في صالح تقدم أي بلد طالما بقي هناك توافق أو احترام للقواعد اوصحی مقبولا
  .صراعالأساسیة متمثله في الدستور والقانون التي تنظم هذا التنافس أو ال

   

نه جاء مبكرا للغایة وقبل بناء أأما في الحالة المصریة فمعضلة الاستقطاب المشتعل بین التیارات الإسلامیة والمدنیة 
على جوهر النظام القائم والدستور والقوانین الحاكمة للعملیة السیاسیة، كما جرى في كثیر من البلدان " التوافقات الكبرى"

مثل دول أوربا الشرقیة وأمریكا اللاتینیة التي وضعت أولا  ،"بالتحول المتأخر نحو الدیمقراطیة"التي عرفت ما یمكن وصفه 
وعرفت ما سمي بالمائدة المستدیرة التي ضمت قبل  على أساسها العملیة السیاسیة، ىالقواعد الدستوریة والقانونیة التي ستبن

شكلت لجان تقصي حقائق لمعرفة  التيمسار العدالة الانتقالیة  إجراء الانتخابات كل فرقاء الساحة السیاسیة، وعرفت أیضا
قامة جلسات للمصارحة والإنصاف كما جرى في جنوب أفریقیا طبیعة الجرائم التي ارتكبت في العهد السابق، ٕ  لَ مثّ  حین وا

ما وراء تلافیها اعتراف بعض صغار الضباط بجرائم ارتكبت أو ووسائل خفیة استخدمت في تنفیذ هذه الجرائم، عاملا مه
  .في المستقبل ىمرة أخر 

  

والحقیقة أن كل هذه القضایا بتفاصیلها المختلفة غابت عن النقاش العام في مصر، وهي قضایا توافقیة كان یجب أن تنال 
 تیارثانیا، ومعاییر اخ وأ، بدلا من الصراع حول الدستور أولا )أغلب الإسلامیین وأغلب التیارات المدنیة(اهتمام الجمیع 

  . اللجنة التأسیسیة التي وضعنا فیها المسار المرتبك للمرحلة الانتقالیة

كما ستتضمن مجموعة  سنناقش في هذه الورقة طبیعة اللحظة التاریخیة التي تمر بها كل من التیارات الإسلامیة والمدنیة،
لمرحلة ما بعد التوافق على الدستور " هیلترح"من الآلیات المقترحة لفك هذه الاستقطاب بین هذه التیارات أو على الأقل 

    .نحو الدیمقراطیة اآمن وتدعیم مؤسسات الدولة حتى تضمن انتقالا
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   أین موقع الإسلامیین من الدولة المدنیة؟
ظلت الحركات الإسلامیة بمختلف تیاراتها خارج إطار المشاركة المباشرة في صیاغة المبادئ الأساسیة التي قامت علیها  

كما أنها ، ١٩٢٣ولا هي التي قادت عملیة كتابة دستور  ١٩١٩لة الوطنیة المصریة، فلم تكن هي التي أشعلت ثورة الدو 
لم تساهم في بناء النظام الجمهوري بعد ثورة یولیو، وظلت في العهد الملكي والجمهوري خارج القواعد القانونیة والدستوریة 

في الحكومات المختلفة حتى ولو ظل الإسلام مصدرا رئیسیا  أطرافهابعد  التي تأسس علیها كلا النظامین حتى لو شارك
  .للتشریع ودین الدولة الرسمي في كل العهود

كانت شبه دیمقراطیة في بعض المراحل وتحدیدا قبل  إلا أنها ،ورغم أن الدولة المصریة لم تكن دیمقراطیة في كل المراحل
ن ومعظم التیارات الإسلامیة خارج مبادئها لفترة طویلة، ترتاب فیهم و سلم، ومع ذلك ظل الإخوان الم١٩٥٢ثورة یولیو 

ولا تعرف عنهم إلا صورة نمطیة سلبیة صنعتها مبالغات الأجهزة الأمنیة وأخطاء  ،أجهزة الدولة وخاصة الجیش والشرطة
ات الإسلامیة وخاصة الإخوان هذه بین أي نظام دیمقراطي والتیار " التطبیع"ن عملیة إوبالتالي ف. التیارات الإسلامیة

  .ینایر ٢٥لمصر بعد ثورة " الدمج الآمن"المسلمین لن تكون بالمسألة السهلة، لكن لا بدیل عنها لنجاح مشروع 

  

وأحیانا متصارعین مع الحركة الوطنیة، وحان  ،إن تراث الإخوان السیاسي صنعوه في أغلب الفترات خارج النظام والدولة
لعملیة دمج الإخوان في المعادلة السیاسیة، وهو ما سیتطلب انتقال الإخوان  ةام الدیمقراطي ضمانالوقت لأن یصبح النظ

 احزب سیاسي یقدم برنامج ىإل من مشروع یتحدث في الأفكار والشعارات الكبرى )الحریة والعدالة( أو بالأحرى حزبهم
ة وتصور سیاسي ـ ولیس فقط فكري أو عقائدي لإدارة ش، ولدیه رؤیة اجتماعیییعالج به المشكلات التفصیلیة للواقع المع

العلاقة مع الغرب والولایات المتحدة، واتفاقات كامب دافید والسیاحة وهموم المسیحیین وهواجسهم، وقلق العلمانیین 
  .شعاراتوتخوفهم وغیرها، كل هذا لا یمكن التعامل معه بخطاب العمومیات، وبالإحالة إلى الإسلام هو الحل، وغیره من ال

لدیهم كفاءة ونماذج للتضحیة من أجل ما  والمؤكد أن الإخوان المسلمین نجحوا تاریخیا أن یكونوا معارضین مؤثرین
الحكم، فثقافة  ىفاشلین في المرات القلیلة التي أتیحت لهم أو لتیارات قریبة منهم أن تصل إل احكام كانوا یؤمنون، ولكنهم

ولكنها لن تستطع  ،على إیجاد ضابط أخلاقي وسیاسي لآلاف العناصر وهم خارج السلطة الجماعة الدعویة والدینیة قادرة
إلى السلطة، في غیاب دولة مؤسسات دیمقراطیة، ورقابة من الشعب مصدر  همأن تقوم بنفس الدور في حال وصلو 

  .السلطات

ینایر هو نجاح الإخوان في تقدیم  ٢٥ولعل التحول الحقیقي الذي حدث في علاقة الإخوان المسلمین بالدولة بعد ثورة 
خطاب محافظ نال ثقة قطاع كبیر من بیروقراطیة الدولة المصریة، كما إنه حصل على جانب كبیر من تعاطف تیار 

عتاد أن یتفرج على المشهد السیاسي أو یذهب االاستقرار الواقع تاریخیا خارج خطاب التیار الإسلامي وهو الجمهور الذي 
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ة أو القبیلة في ریف وصعید مصر، وأصبح الآن یتخوف من خطاب تفكیك الدولة الذي تطرحه بعض للتصویت للعائل
  . والفلتان الأمني الائتلافات المدنیة وخاصة مع حالة الفوضى

   

سواء المحافظ مثل جماعة الإخوان المسلمین أو (التي راجت عن التیار الإسلامي  وعلى عكس الصورة النمطیة
منذ أن أسسها محمد على (بأنه یمثل عنصر تهدید للدولة الوطنیة الحدیثة  ، )أبو الفتوح ار عبد المنعمالإصلاحي مثل تی

نه أصبح لأول مرة عنصر استقرار في أعین كثیرین داخل الدولة وخارجها ویحصل إف ،)ینایر ٢٥وحى ثورة  ١٨٠٥في 
  .على دعم التیار المحافظ في مصر العمیقة

   

  یة بین التیارات الاحتجاجیة والسیاسة ثانیا ـ القوى المدن
وأخرى  ،انقسمت التیارات المدنیة بین قوى احتجاجیة تطالب باستكمال مبادئ الثورة في استكمال هدم أركان النظام القدیم

  .شرعت في تأسیس أحزاب سیاسیة تشارك لیس فقط في هدم القدیم إنما أیضا في بناء الجدید

سواء عن طریق استمرار  ،ورا مهما في الضغط من أجل تفكیك أركان النظام القدیموقد لعبت القوى الاحتجاجیة د
الاعتصام بصورة دفعت الحكم الانتقالي إلى محاكمة الرئیس المخلوع حسني مبارك وأركان نظامه، أو بالتحریض ضد أي 

  .تباطؤ في تنفیذ الإصلاحات المطلوبة

  

د كثیر منها أي أي رؤیة لبناء مشاریع سیاسیة بدیلة للنظام القدیم، ولم تب وقد غاب عن كثیر من هذه التیارات الاحتجاجیة
واكتفت بالصوت الاحتجاجي المطلوب  ،في تأسیس أحزاب جدیدة تساهم في عملیة التحول الدیمقراطي) وربما قدرة(رغبة 

، ولا ادیمقراطی انظام هولكنه لا یبني بمفرد ،)في بعض الأحیان یصبح أنیاب قوى الضمیر( في أي نظام دیمقراطي
  . یستطیع فقط بالاحتجاج أن ینال ثقة الجماهیر طول الوقت

هي حزب العدل والمصریین الأحرار  ،أحزاب سیاسیة رئیسة ةالسیاسیة والحزبیة الشرعیة فقد توزعت على ثلاث ىأما القو 
تباره الخطر الأكبر وربما الأوحد على تفاوت مواقفها من التیار الإسلامي بین اعتوالاجتماعي الدیمقراطي، وهى أحزاب 

 ً نه یجب التعامل مع القوى الشرعیة  ،من المشهد السیاسي المصري أصیلا النظام السیاسي المصري، وبین اعتباره جزء ٕ وا
ن أي على ضوء برنامجها ومقولاتها لا ع ،منه التي تعلن إیمانها بالدیمقراطیة مثلما یتم التعامل مع القوى السیاسیة الأخرى

  .طریق التفتیش في النوایا
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وسواء تلك التي تعلن إنها لیبرالیة أو  ،والمؤكد أن القوى المدنیة القدیمة والجدیدة وتلك التي في الیمین أو الیسار أو الوسط
أي  ،محافظة، ویمینیة أو یساریة ستشكل مع الأحزاب الإسلامیة النظام السیاسي المصري في صورته الدیمقراطیة الجدیدة

بما یعني أن هذه الأحزاب حتى لو اختلفت فیما بینها وحتى لو حدث  ،ستعارض ىتخرج منها أحزاب ستحكم وأخر س
وقد  ،نها ستضطر أن تتعاون من أجل وضع أسس نظام سیاسي جدیدإاستقطاب بین الأحزاب الإسلامیة والمدنیة، ف

والثوریة التي ستتحرك خارج المنظومة السیاسیة تضطر بعضها للتنسیق والتحالف في مواجهه بعض الحركات الاحتجاجیة 
ن وجود طبقة سیاسیة جدیدة تصنع أي أ ،اثوری اأو یساری اسلفی ایمینی سواء أخذت شكلا، " "establishmentالسائدة 

 لتصل إلى) إسلامي مدني(قد یجعل هناك تحالفات عابرة للاستقطاب الأیدیولوجي الضیق  ،النظام الجدید) رغم خلافاتها(
  .تحالفات من أجل بناء المنظومة الجدیدة

لیصل إلى انقسام آخر بین قوى  ، )یمین یسار وسط(اما یتجاوز انقساماتها الحالیة والمؤكد أن القوى المدنیة ستشهد انقس
وهو الأمر الذي سیعني  ،وأخرى ستظل محافظة على أدائها الثوري والاحتجاجي ،ستؤسس للمنظومة السیاسیة الجدیدة

نیة إدارة علاقاتها مع القوى الإسلامیة على أسس جدیدة تتجاوز الخلاف الفكري والسیاسي لتصل إلى المحافظة على إمكا
النظام الجدید الذي تؤسسه هذه القوى معا بصرف النظر على أوزانها النسبیة، وهو ربما كان أساس التحالف الذي جرى 

وسیضرون للحافظ " الشرعیة القانونیة"بحون في مركب واحد اسمها لأنهم جمیعا شعروا أنهم سیص ،بین الوفد والإخوان
   .علیها حتى لو اختلفوا فیما بینهم

  

  أو نحو رؤى سیاسیة جدیدة " ما بعد الأیدیولوجیا"ثالثا ــ 
بین التیارات الإسلامیة  رغم حالة الاستقطاب الشدیدة التي یبدو علیها المجتمع المصري وحروب المرجعیات الدائرة

نه سیساعدها إف ،وفي حال تبنتها أي من هذه القوى ،المدنیة، إلا أن هناك مجموعة من القضایا تتجاوز هذه المرجعیاتو 
  .كبر مع التیارات الأخرىعلى القیام بتوافقات أ
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  لیس بالمرجعیات وحدھا تبني الدیمقراطیة والتقدم ـ١
لمرجعیة لكل تیار بصورة تبدو معها أن مدنیة الدولة والإسلام هناك حالة تعبئة أیدیولوجیة في مصر تستدعى فیها الأطر ا

كما  ،من القوى المدنیة مؤمن بدور القیم الدینیة وبالإسلام كمصدر رئیسي للتشریع اواسع امهددان، متناسین أن هناك تیار 
أیضا بالدولة المدنیة  أیضا من التیارات الإسلامیة یؤمن اواسع اوأن هناك تیار  ،جاء في المادة الثانیة من الدستور

  .والدیمقراطیة

، )من التیارات المدنیة یمكن وصفها بالتیارات العقائدیة ةفي مقابل قل( اعقائدی اوتبدو معضلة التیار الإسلامي باعتباره تیار 
ویرفع شعارات  ،اأو تفصیلی اولازال قطاع واسع منه یستدعي ثوابته المرجعیة في أي حدیث سیاسي حتى لو كان جزئی

  .دینیة عامة غیر قادرة على التعامل مع المشكلات السیاسیة ولیس لها مكان في معركة انتخابیة تدار على برامج تفصیلیة

  

والحقیقة أن معضلة التیارات الإسلامیة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمین أنها تتبني مفهوم العقیدة الإسلامیة الشاملة 
الذي انتقل العالم منذ انهیار الاتحاد السوفیتي والكتلة الاشتراكیة، من عصر الأیدیولوجیات الكبرى  والكلیة، في الوقت

  . والشاملة إلى عصر الأیدیولوجیات الجزئیة والناعمة

فالعقائد السیاسیة الكبرى استندت على أفكار سعت إلى بناء الإنسان وتكوین الفرد الثوري أو الاشتراكي أو الإسلامي 
دسة المجتمع والأفراد داخل قوالب جامدة سابقة الصنع، انهارت جمیعها وانهار معها هذا النمط من التفكیر قبل أن وهن

  . تنهار خیارات هذه الأیدیولوجیات نفسها

ومن المؤكد أن جانب مهم من أدبیات التیار الإسلامي والإخوان المسلمین الفكریة ینتمي إلى هذا النوع من الأیدیولوجیة  
لأنهم یستندون إلى الدین والعقیدة الإسلامیة المقدسة،  ،الشاملة والكلیة واعتبروا أنهم یختلفون عن الأیدیولوجیات الأخرى

ولكن في الواقع السیاسي یتحول هذا الاستناد الفكري إلى ممارسة سیاسیة، ولیس إلى نصوص مقدسة، وهو الأمر الذي 
 )تخاطب المجتمع ككل ولیس فقط أعضاء الجماعة( التمییز بین الجماعة الدعویة للجماعة یؤدي إلى  اثانی ایستلزم تأسیس

حین أقدم الإخوان على تأسیس حزب الحربة والعدالة الذي  ،ینایر ٢٥والحزب السیاسي وهو ما بات متاحا عقب ثورة  ،
  . لازال حتى الآن جزء من الجماعة الدعویة

  

یاسي به مؤسسات دولة قویة من قضاء وجهاز أمن مهني ومستقل سیلعب ومن المؤكد أن نجاح مصر في بناء نموذج س
  . في إعادة تأسیس خطاب الإخوان المسلمین على أسس أكثر مدنیة ودیمقراطیة ارئیس ادور 
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بالعصر الجدید وأنهم یتحركون في عصر رسخ من قیم الدیمقراطیة ومبادئها، وهو  وهنا تأتي أهمیة وعي حزب الإخوان
لم یكن مطروحا بنفس الدرجة في عصر التحرر الوطني والقومي في الستینیات، وصار أمامهم فرصة تاریخیة الأمر الذي 

ش وفق رؤیة نسبیة، وتفرض یبمرونة بتفاصیل الواقع المع ىالتي تعن" بالأیدیولوجیات الناعمة"أن ینفتحوا على ما یعرف 
   .العالمیة ىفهما واقعیا للبیئة الدولیة ولتوازنات القو 

بمعني  ،"بعد أیدیولوجي"نه حزب ما أحزب التیار المصري المعبر عن شباب الإخوان  یعلن وتبدو مسألة ذات دلالة حین
أي أنها تصبح مجرد إطار  ،العقود السابقة أن العقیدة السیاسیة رغم وجودها ولكنها لا تلعب نفس الدور الذي لعبته في

یته السیاسیة والاقتصادیة ولا یرددها كأنها مقدسات أو شعارات تحفظ عام وأساس عریض ورحب یستلهم منه الناشط رؤ 
  . وتردد كما كانت تفعل التنظیمات العقائدیة في عالم الحرب الباردة

  

  نحو شراكة جیلیة جدیدة  ـ ٢
رت أن تسیر عرفت مصر استبعادا جیلیا طوال العهد السابق، وهمشت الأجیال الشابة من الحیاة العامة إلا القلة التي اختا

  .في فلك التوریث، وبقیت العلاقة بین الأجیال علاقة غیر صحیة قائمة أساسا على استبعاد الأجیال الشابة

صحیح أن هذا الاستعلاء الجیلي عرفته مصر لأسباب بعضها ثقافي، ولكنه تعمق في عهد مبارك لأسباب سیاسیة، 
  . ینایر ونجحت في إسقاط رموز النظام السابق ٢٥ت شرارة ثورة وقهرت الأجیال الشابة قهرا سیاسیا وجیلیا إلى أن قاد

بممارسة الإقصاء الجیلي بعد  وقد دفع الاستعلاء الجیلي الذي مورس على كثیر من الشباب قبل الثورة إلى قیام بعضهم
ر جیل الشباب، غی ىبأجیال أخر " ملوثة"وغیر " نقیة"الثورة، والبحث عن بناء تنظیمات سیاسیة أو جماعات احتجاجیة 

  . بعین الریبة والتوجس، و إلى الجیل الكبیر وكأنه امتداد لمبارك فنظروا إلى جیل الوسط

وقد ظهرت أحزاب جدیدة مغلقة جیلا، فظهر قادة حزب الحریة والعدالة كامتداد لمكتب الإرشاد وتجاوزت أعمارهم جمیعا 
یه شخصا واحدا من خارج جیلهم، ونجحت أحزاب مثل عاما، في حین أسس شباب الإخوان حزبا لم یضموا ف ٥٥الـ 

الوسط والعدل والاجتماعي الدیمقراطي والمصریین الأحرار من إحداث شراكة بین الأجیال المختلفة داخل المستویات 
 الوفد والتجمع على تركیبه قیادیة تنتمي االقیادیة لهذه الأحزاب، ضمت قیادات من مختلف الأجیال، في حین حافظ حزب

  ).عاما ٦٠فوق الـ (بصورة شبه كاملة للجیل الكبیر 

والحقیقة أن الحزب أو التیار الذي سیؤسس فعلا لشراكة جیلیة، سواء انتمي للتیار الإسلامي أو المدني، هو الحزب الذي 
ودیمقراطیة  الاستقطاب بین التیار الإسلامي والمدني، لأنه سیتمتع برحابة ةالتقلیل من حد سیتمكن من لعب دور كبیر في

  .داخلیة أكبر من غیره تعطیه فرصة أكبر من غیره للعمل على مشروع التوافق



 منتدى البدائل العربي للدراسات

 ٩

  

  ـ كسر الخریطة التقلیدیة ٣
الاستقطاب بین التیارات الإسلامیة والتیارات المدنیة، وتعامل البعض على أن هذا النوع من الاستقطاب هو  ةتزایدت حد

  .سیاسیة طوال الفترة القادمةلشكل الخریطة ال" الخالد"المحدد الوحید و

حول  ىإلى خلافات أخر ) ىالذي سیبق( للصراع تتجاوز الاستقطاب الدیني المدني  ىوالمؤكد أن مصر ستعرف صور أخر 
الجیتو "البرامج الاجتماعیة والسیاسة الخارجیة والعلاقات بین الأجیال التي تعاني من تطرف مؤكد بین أصحاب نظریة 

شویة "، وبین أصحاب نظریة دول ىمن الشباب بعیدا عن الشوائب من أبناء الأجیال الكبر " قیاءنالأ"، التي تضم " الجیلي
  . ویجب التعامل معهم بحسم" عیال

إن عالم ما بعد الأیدیولوجیات المغلقة، هو عالم مهتم بإدارة التفاصیل السیاسیة التي تحاسب القوى والأحزاب على برامجها 
نجازاتها في الواقع  ٕ    .العملي، ولیس شعاراتها الأیدیولوجیة مهما كان بریقها السیاسي والدینيوا

وهندسة  ،العقائد السیاسیة الكبرى استندت على أفكار سعت إلى بناء الإنسان وتكوین الفرد الثوري أو الاشتراكيإن 
ط من التفكیر قبل أن تنهار المجتمع والأفراد داخل قوالب جامدة سابقة الصنع، انهارت جمیعها وانهار معها هذا النم

من التیارات  اومن المؤكد أن جانبا مهما من أدبیات بعض التیارات المدنیة وكثیر . خیارات هذه الأیدیولوجیات نفسها
التي من الصعب في ظل الاستحقاقات الجدیدة و  ،الإسلامیة ینتمي إلى هذا النوع من الأیدیولوجیات الشاملة والكلیة

ني منها الواقع المصري أن یجیب علیها هذا النوع من نمط التفكیر الأیدیولوجي الذي یتطلب برامج والمشكلات التي یعا
ورؤى سیاسیة جدیدة ستؤدي إلى إعادة تقسیم المشهد السیاسي المصري على أسس جدیدة قد تتجاوز نمط الاستقطاب 

  . الحالي



 أوراق البدائل

١٠ 
 

  ملاحظات ختامیة 
ارات المدنیة والإسلامیة مشكلة تخص الواقع المصري فقط، إنما هي حالة من الصعب اعتبار الاستقطاب بین التی :أولا

متكررة في كثیر من البلاد العربیة والإسلامیة، وأن الفارق بینها هو في طریقة إدارة هذا الاستقطاب، فما بین نماذج نجاح 
تاریخیة لتقدیم نموذج آخر للفشل مثل باكستان، تقف مصر في مفترق طریق، وأصبح أمامها فرصة  ىمثل تركیا وأخر 

سیفتح الطریق أمام ظهور  للنجاح إذا عبرت من معركة كتابة الدستور بالتوافق بین التیارات الإسلامیة والمدنیة، فذلك
، وستخفف من حده الاستقطاب بین التیارات المدنیة "بحروب المرجعیات"أشكال أخرى من التنافس السیاسي غیر مرتبطة 

   .والإسلامیة

  

حروب "السیاسیة بعیدا عن ا من المهم فتح طریق أمام القوى السیاسیة الإسلامیة والمدنیة لتقدیم برامجها ورؤاه :یاثان
 وتبدأ في تنفیذ سیاسات عامة قابل ةإلا إذا تم التوافق على الدستور الجدید وشكلت حكومة منتخب هذا ، ولن یتم"المرجعیات

و نقل " اللیبرالیة هي الحل" الاشتراكیة هي الحل، و" الإسلام هو الحل"لى طریقة للنقد دون الإحالة للمرجعیات الكلیة ع
تعد هي المحددة لمسار النقاش العام في تجارب  إلى مستوى البرامج، لأن قضایا الهویة والمرجعیات الكبرى لم  التنافس
  .الناجحة، إنما تنافس البرامج والرؤى السیاسیة الدول

  

وخاصة ما یتعلق  ،التیار الإسلامي والمدني مسئولیة مشتركة في تعمیق حالة الاستقطاب الحالیةیتحمل كل من  :ثالثا
كان صوتها الأعلى في  ،فالتیارات المدنیة التي تعتبر جزء من تراث الدولة المدنیة المصریة. بالجدل حول قضیة الدستور

ء من النظام القدیم ویجب إسقاطها، في حین ، على أساس أنها جز  ١٩٧١رفض التعدیلات التي اقترحت على دستور 
أبدت التیارات الإسلامیة حرصا أكبر على الاحتفاظ بالدستور معدلا وأبدت خوفا أكبر على مؤسسات الدولة المصریة رغم 

  .نها لم تشارك في صنعها ولم تكن في أي مرحلة جزء منها في مفارقة تبدو صارخةأ

الثورة، على عكس محافظة  لعبت دورا رئیسیا في إشعال ة المختلفة ورادیكالیتهاوالحقیقة أن ثوریة الجماعات الشبابی
صلاحیة الإخوان المسلمین التي لم ٕ بنیتها المحافظة هذه أثارت تعاطف  تلعب نفس هذا الدور قبل الثورة، ولكن نتیجة وا

وار كل ذلك جعل قطاع واسع قطاع واسع من المصریین خاصة مع تزاید الفوضى وغیاب الأمن وانفلات خطاب بعض الث
من مصر المحافظة والعمیقة یتعاطف مع الإخوان والتیار الإسلامي باعتبارهم عنصر استقرار یحافظ على المؤسسات 

  .المهددة وما تبقي من الدولة المصریة
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فلم یر في  ،عيمن واقعه الثقافي والاجتما اقریب اوالحقیقة أن المصري المحافظ لم یجد في معظم القوى المدنیة خطاب
لأنه ضم في داخله  ،كما وصفه البعض قبل ثورة یولیو" الجلالیب الزرقاء"وفد الحركة الوطنیة أو حزب  العصر الحالي

في صورة دیمقراطیة حدیثة قریبة من الناس مستلهمه  ، ولا ناصریة)رغم لیبرالیة شعاراته السیاسیة(بسطاء المصریین 
مع الجماهیر وبدت لغتها البسیطة  التیارات الإسلامیة على تفاعلها ن حافظت، في حیشعبیة عبد الناصر وقیمته

  .والمحافظة قریبة من الجماهیر وعنصر جذب للكثیرین

  

هناك شرطان لتحویل حالة الاستقطاب غیر الصحي بین التیارات الإسلامیة والتیارات المدنیة إلى تنافس صحي  رابعاـ
  :یساهم في تقدم ودیمقراطیة مصر

  .من معركة كتابة الدستور الذي سیضع القواعد التي ستحكم إدارة التنافس السیاسي" العبور التوافقي"یتمثل في  :ولالأ 

یتمثل في الانتقال من مرحلة معارك الهویات والمرجعیات الكبرى إلى تنافس البرامج والرؤى السیاسیة التي سیستفید : الثاني
التي یخدم  اب السیاسي غیر الصحي إلى تنافس حقیقي على الرؤى والبرامجمنها المواطن العادي، وستحول الاستقط

  .التنافس بینها تقدم هذا البلد


